
  

  
  
  

  المكتبة العربيَّة الإلكترونية الجامعة   
  التدوين الثاني عصرُ 

       
   )∗(ممدوح محمد خسارة. د

 :مدخل
لاشكَّ في أن تدوين اللغة العربية كان أعظم إنجاز حضاري ثقافي في تـاريخ 

 .اللغة العربية
الياته  :بدأ هذا التدوين في العصر الإسلامي الأول, وأهم فعَّ

 :يم التي مرت بمراحل ثلاث هيكتابة القرآن الكر −١

في الرقـاع واللِّخـاف والعُسُـب, عـلى يـد  كتابة الوحي في عهـد النبـي  − أ
 .اب الوحي الذين ذكرتهم كتب السيرةكتَّ 

جمع القرآن الكـريم مـن الرقـاع واللخـاف والعسـب ونحوهـا في عهـد  − ب
بـن  الخليفة الأول أبي بكر, في مكان واحد, وإيداع المجموع بعد وفاته عنـد عمـر

 .الخطاب الخليفة الثاني, ثم عند ابنته حفصة

استنساخ ست نُسَخٍ من القرآن المجموع, في عهد الخليفة الثالث عـثمان  −ج
وتفريق هذه النسخ في الأمصار لتكون مرجعاً وحيداً مكتوباً, عدا أنه . بن عفانا
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 .كان محفوظاً في صدور العديد من الصحابة والقراء
  )١( .ه) ٣٠(التدويني العظيم في حدود سنة وقد اكتمل هذا العمل 

, بعـد أن أذِن بـه وقـد بـدأ في حيـاة النبـي : تدوين الحديث النبوي الشريف
 .عقب نهَيٍْ عنه

كان جمع صحيفة فيها طائفة من أحاديث ه ) ١٥(ويروى أن سعد بن عبادة 
ي بالصـحيفة . ه)٦٠(وكذا كان عند سمرة بن جنـدب . الرسول ومثلهـا مـا سُـمِّ

  )٢( .ه)٦٥(نسب لعبد االله بن عمرو بن العاص لصادقة التي تُ ا
ــدوين في عصرــ الرســول  ــر للت ــا يُ  ولكــن أوضــح مظه ــان م ـــ ك ــرف ب ع

التـي تـنظم العلاقـة بـين المسـلمين وغـيرهم مـن سـكانها, وقـد » صحيفة المدينة«
. إلى القبائـل والملـوك وكذا رسائل الرسـول . )٣(كتبت في السنة الأولى للهجرة

ن,  أي لم ينتصف القرن الهجري الأول حتى كان معظم الحـديث الشرـيف قـد دُوِّ
 .وكان ذلك أهم عامل في حفظه

 :تدوين كلام العرب, شعره ونثره −٢

لمَّا كان القرآن الكريم عـربيَّ اللسـان, كـان فهمـه وتفسـيره يحتـاج إلى معرفـة 
تـاب االله فلـم إذا قرأتم شيئاً مـن ك«: ومما روي عن ابن عباس قوله. كلام العرب

وأدَّى بهم هذا إلى تتبُّع كلام العرب لجمعه   )٤(.»تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب
                                                           

 .٧٨:  ١٧والموسوعة العربية . ٨٩−٦٥: م القرآنمباحث في علو −صبحي الصالح. د )١(

 .٢٣٢و ٢٨: علوم الحديث ومصطلحه −صبحي الصالح. د )٢(

 .٢٩: علوم الحديث ومصطلحه −صبحي الصالح. د )٣(

 .٦٦:  ١مجالس ثعلب  )٤(
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وحفظه مكتوباً, أسـوة بجمعهـم القـرآن الكـريم والحـديث الشرـيف وحفظهـما, 
 .وطالما سارت علوم العربية على أثر علوم الدين

ـة ت عتمـد في توثيـق وبما أن الأمية كانـت شـائعة في العـرب, فقـد كانـت الأمَّ
ولـذا كـان مـا . معارفها وأدبها على حفظه في الصدور كثـيراً, وعـلى الكتابـة قلـيلاً 

حفظ من الشعر في الصدور أكثر بكثير مما حُفِظ من النثـر, لسـهولة حفـظ الأول 
 :وصعوبة الثاني, ويروى عن ابن رشيق القيرواني قوله

 )٥(.»من الموزون إلا عشرههُ, وما ضاع شرْ لم يحفظ من جيِّد المنثور إلا عُ «
د اللغويون الجامعون الإطار المكاني لمن تؤخذ عنهم اللغة من قبائل وقد حدَّ 

وهـي القبائـل الأقـل اختلاطـاً بالأعـاجم مـن غيرهـا, ممـا يـرجح سـلامة  ,بعينها
كما حددوا الإطـار الزمـاني بمنتصـف القـرن الهجـري الثـاني في الحـواضر, . لغتها

مجمـع  إليـه ذهـب وفـق مـا ,للسبب نفسـه الرابع في البوادي ونهاية القرن الهجري
 .وإن كانت هذه الحدود لم تراع دائماً بدقَّة )٦( .اللغة العربية بالقاهرة في قراره

كثرت الرحلة إلى البوادي لسماع لغة الأعراب الأقحاح ونقلها كما سُمِعت, 
لمك? فقال مـن من أين ع«: ه )١٨٠(قال الكسائي للخليل بن أحمد الفراهيدي 

فخرج وأنفد خمس عشرة قنينة حبراً في الكتابة عن .. بوادي الحجاز ونجد وتهامة
وقـد «: وقال الجوهري في مقدمته لمعجم صحاح اللغة. )٧(العرب سوى ما حفظه

أودعت هذا الكتابَ ما صح عندي من هذه اللغـة بعـد تحصـيلها بـالعراق روايـة 
                                                           

 .١ :١العمدة في محاسن الشعر وآدابه  )٥(

 .٢٨: مصادر البحث اللغوي −محمد حسن عبد العزيز. د )٦(

 . ٦٩: نزهة الألباء في طبقات الأدباء  )٧(
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  )٨(.»العاربة في ديارهم بالبادية وإتقانها دراية, ومشافهتي بها العرب
ت كتابة كلام العرب وتدوينـه بـثلاث مراحـل, أو بـثلاث حـالات, لأن  مرَّ

 :المراحل تداخلت عند بعض اللغويينِّ 
جمع الكلم كـيفما اتُّفـق, فالعـالم يخـرج إلى الباديـة ليسـمع : المرحلة الأولى -

رْع وحيـوان وسـلاح كلام العرب وأخبارهم وأمثالهم وصفةَ بيئتهم من مطـر وزَ 
نه حسبما سمع دون ترتيب المسموع أو تصنيفه وفق منهج ما, ومـا  ,وغيرها فيدوِّ

 .غرضه إلا جمع اللغة الذي كان غاية في ذاته

تصــنيف الكلــمات المتعلّقــة بموضــوع واحــد في مَوْضِــع : المرحلــة الثانيــة -
, وأن يكتب غـيره كُتُبـاً كتاباً في المطر وكتاباً في اللَّبَن) أبو زيد(واحد, كأنْ يكتب 

أو رسائل في الخيل والحشرات والسلاح, ويكتب آخر في الأمثـال, وكانـت هـذه 
فـات التدوينيـة الأولى هـي مـا المرحلة في القرن الهجري الثـاني عامـة, وتلـك المؤلَّ 

ه اللغويون فيما بعد   ).معاجم المعاني أو الرسائل اللغوية(سماَّ

ل الكلم العربي وفي أي موضوع كان, على نمـط وهي جمعُ ك: المرحلة الثالثة - 
ي في وقـت متـأخر  , وقـد صُـنِّفت )بالمعـاجم(خاص يُرْجَع إليه, وتصنيفُها فيما سُـمِّ
للخليـل بـن أحمـد ) العـين(بحسب مخارج أحرف الكلمة أو ألفبائهـا, كـما في كتـاب 

جـري , وكان ذلـك في نهايـة القـرن الهه )٢٢٣(, وجمهرة اللغة لابن دريد ه )١٨٠(
رَحَـل إلى الباديـة  ه )٤٢٩(الثاني والقرن الثالث, بل إن الجوهري في القرن الخامس 

وعلى أي حال ففي نهاية القرن الهجري الرابـع كانـت . الأعراب وأخذ عنهم وشافَهَ 
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 .جهود جمع اللغة وتدوينها قد اكتملت

منـذ  ومجموع أعمال كتابة التراث العربي والإسلامي من مصـادره أو مظانِّـه,
يه عصرــ  العصرـ الإسـلامي الأول إلى نهايـة القــرن الهجـري الثالـث هــي مـا نسـمِّ

وكان هذا التدوين أعظم إنجاز و أخطره, وهو نقطـة الانطـلاق . التدوين الأول
وحجر الأساس لما جاء بعده وبنيت عليه حركة التأليف, ولاسيما في علوم اللغـة 

وم أساسيَّة كالرياضـيات والطـب, من نَحْو وصرَف وأدب, وعلومٍ شرعيَّة, وعل
إذْ لولا توافر تلك المادة اللغوية الغزيـرة لمـا أمكـن تـأليف مـا أُلِّـف وتصـنيف مـا 

 .صُنِّف, لأن اللغة هي أداة التوصيل والتعبير عن الفكر والإبداع
وهذا التدوين هو الذي حفظ اللغة العربية الفصيحة الجامعة للعرب كلهم, 

لهجــات القبليَّــة أو اللَّحْــن أو اللغــات الأعجميــة مــن أن تضــيع في خضــم ال
ي إلى حفظ اللغة بالتدوين كان هَدْياً من االله لإنجاز وعـده . المجاورة ولعلَّ التهدِّ

وبعـد عصرـ . الصادق بحفظ الذكر الحكيم, فـإن االله إذا أراد أمـراً هيـأ لـه أسـبابه
ياع,  وها هي ذي قد وصلت إلينا التدوين الأول لم يُعَد يخُاف على العربية من الضَّ

 .حيَّة سليمة
وإذا كان حفظ اللغة قديماً وحمايتها قـد تـمَّ بكتابتهـا وتـدوينها عـلى العُسُـب 
ر لاحقاً إلى كتابتها في الكواغد والقـراطيس والأوراق,  والعظام وأمثالها, ثم تطوَّ

تقبل يتطلب فإن حفظ اللغة للمسبالخطِّ أولاً ثم بالطباعة الآلية في العصر الحالي, 
ة  تدويناً آخر جديداً هو التدوين الإلكتروني الرقمي الذي بـدأ يـزحم بقـوة وبشـدَّ

فـإذا أراد العـرب أن . التدوينَ الورقي ويكاد يزيحه عن مكانته التي سادَت قُروناً 
يحفظوا لغتهم في هذا العصر, فعليهم أن يحفظوها بوسائل عصرهم الحاضر, كـما 
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 .هم آنذاكحفظها أجدادهم بوسائل عصر
هذا التدوين الرقمي بوسائل المعلوماتيـة المعـاصرة مـن حواسـيب وأقـراص 

والأداة العلميـة . مدمجة وذواكر وشابكة, هو ما نُطْلقِ عليه عصرـ التـدوين الثـاني
. التقانية المعاصرة لهـذا التـدوين المرتجـى هـي المكتبـة العربيـة الإلكترونيـة الجامعـة

وبدخول العالم عصرـ التقنيـات «: عدنان عيدان بقوله ولعلَّ هذا ما عناه الدكتور
ـــت  ـــة في الاتصـــالات والطباعـــة والنشرـــ والإنترن ـــة والسرـــعات الفائق الحديث
والفضائيات, توفَّرت فُرَصٌ نـادرة لمحاكـاة عصرـ الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي, 
ر والمسـموع, بهـدف  وجمعِ أكبر كمٍّ مـن كـلام العـرب المكتـوب والمنثـور والمصـوَّ

ل دراسـة اللغـة العربيـة , وتعمـل عـلى ت رتيبه وتصنيفه بطرق علمية عصرية تسـهِّ
وتتوفَّر فرصة كبيرة أمام اللغـويين والنحـويينِّ بوجـود . النهوض بها نهوضاً كبيراً 

نــة اللغــة العربيــة, لوضــع دراســات وبحــوث تســهم في ترقيــة العربيــة نحــواً  مدوَّ
  )٩(.» بها ولغيرهموصرفاً ودلالة ومعجماً, وتعليماً للناطقين

 :المكتبات العربية الإلكترونية الراهنة: أولاً 
المكتبة الإلكترونية هي المكتبة التي تُوَفَّر فيهـا الكُتـب والنصـوص والوثـائق 

لـة عـلى نـبشكل رقميّ, سـواء أكانـت مخزَّ  ة عـلى أقـراص مدمجـة أو ذواكـر أو محمَّ
)١٠( ).الإنترنت(موقع إلكتروني خاص بها على الشابكة 

 

                                                           
, من أبحـاث المـؤتمر الخـامس لمجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق ١٣: مدونة اللغة العربية − عدنان عيدان. د )٩(

)٢٠٠٦.(  

, مـن أبحـاث المـؤتمر الخـامس لمجمـع اللغـة ٣: المكتبـة الإلكترونيـة  −محمد حسـان الطيـان. د )١٠(
 ).٢٠٠٦(العربية 
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ــة مكتبــات إلكترونيــة عربيــة الآن, بعضــها باســم مكتبــة, وآخــر باســم  وثمَّ
ولكنهـا كلهـا في المحصـلة . موقع, وثالث باسم برنـامج, ورابـع باسـم موسـوعة

 .مكتبات رقمية كبيرة أو صغيرة
وقد أدَّت هـذه المكتبـات أو المواقـع دوراً حسـناً في خدمـة البـاحثين العـرب 

المشكاة الإسلامية, وموقـع الـوراق, وموقـع يعسـوب,  كالمكتبة الشاملة, وموقع
ث, وبرنـامج الجـامع الكبـير للـتراث, وموسـوعة الشـعر العـربي,  وبرنامج المحدِّ
. والموســوعة الشــعرية, وأمثالهــا ممــا أعتــذر عــن عــدم ذكرهــا لجهــالتي بهــا كلهــا

مَتْه  مـه وتستحق تلك المكتبات والمواقع والموسوعات شكراً وثناءً على ما قدَّ وتقدِّ
 :للقارئ العربي من 

توفير كمٍّ كبير مـن البيانـات والمعلومـات في مكـان واحـد, فقـرص مُـدَمَج  - ١
ل الثلاثين جملاً التي كان ينقل عليها الصاحب بن عباد كتبه كلـما واحد يغني عن حمِ 

  )١١( .ارتحل من مكان إلى آخر

ــدْخل عبــارة أو كلمــة في  - ٢ حيــز اختصــار الوقــت والجهــد, إذ يكفــي أن تُ
البحث, حتى تعطيك المكتبـة في دقـائق معلومـاتٍ, قـد تتطلـب منـك شـهوراً في 

ي إلى مظـان . البحث والتقصيِّ في المكتبات الورقية وما زلت أذكر كيف أن التهـدِّ
بيت من الشـواهد الشـعرية أو الأقـوال المـأثورة كـان يسـتغرق منـا الليـالي ذوات 

 .مر من السهولة بمكانالعدد, أما مع المكتبات الإلكترونية فالأ

إتاحة النشر وإمكانه, حيث إن تكاليف النشر تصعد بسرعة تجعل من النشر   - ٣
ـل  مشكلة مالية حقيقيـة, لا الكاتـب قـادر عـلى تـوفيره ولا دور النشرـ مسـتعدة لتحمُّ
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صيَّة ويروي . تكاليف طباعة كتاب قد لا يكون مربحاً, ولاسيما إذا كان ذا طبيعة تخصُّ
ثين, بفيض من الأسى, تجربتهم وهم ينتقلون مـن دار نشرـ إلى أخـرى, كثير من الباح

ة إذا كان المؤلِّف من غير المشـهورين . يعرضون بضاعة على من لا يرغب فيها, وخاصَّ
 .اً في قرص أو موقع بيسرُفأصبح الآن بالإمكان نشر كتاب رقميّ 

 .اً زيادة المحتوى الرقمي على الشابكة, وهو ما سوف نتوسع فيه لاحق - ٤
ولكن هذا لا يمنع من ذكر السلبيات التي نجدها في بعض هذه المكتبات أو 

لا يعنــي كلامنــا الإزراء بتلــك المكتبــات والمواقــع والموســوعات أو . في معظمهــا
الحط من قيمتها أبداً, بل هي تستحق التقدير والاحترام, وعلى الأقل لريادتهـا في 

ر هذا الباب, ولأن كل الإنجـازات أو الإبـدا عات, لا بـدَّ وأن تمـر بمراحـل تطـوُّ
فبارك االله جهـود القـائمين عليهـا, وجـزاهم . حتى تصل إلى النماذج المرضية تماماً 

 :ومن أبرز هذه السلبيات. عن ثقافتنا ولغتنا خير الجزاء
إن معظم هذه المكتبات الإلكترونية مأجورة, وغالباً ما تكـون التكلفـة  −١

ب, ولاسـيما بعـد أن ضـمِنت القـوانين المحليــة أكـبر مـن قـدرة الباحـث أو الطالـ
والدولية حقوق الملكية الفكرية, كما أن كثـيراً منهـا لا يمكـن النفـاذ إليـه بطريقـة 

ونحـن بــالطبع لا . اً مشرـوعة, ومـا هـو مبـذول في الأســواق قـد لا يكـون قانونيّـ
ي نغمــط الحــق المــادي للمؤسســات الثقافيــة والعلميــة المنتجــة لهــذه المكتبــات التــ

ولكننا ندفع عن حق طالـب العلـم بالوصـول . ف الجهد الكبير والمال الوفيرتكلِّ 
بل, ونحـن وإن كنـا مـع قـيم ثقافتنـا التـي لا تجيـز كَـتْم العلـم عـن  إليه بأيسر السُّ
طالبيــه وتتوعــد كاتميــه, إلا أن حــق التعــويض عــلى الجهــد هــو ممــا تضــمنه أيضــاً 

ة بتقديم هذه الخدمة لأبنائهـا الـراغبين بـلا والحل هنا, هو أن تتكفَّل الأ. ثقافتنا مَّ
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اني أو الطبابة  .مقابل, أسوةً بالتعليم المجَّ
قة تحقيقاً علميّـاً,  −٢ إن كثيراً من محتويات هذه المكتبات القائمة ليست محقَّ

والأهـم . ويكثر فيها التصحيف والتغيير, مما لا يجعل التوثيق منهـا مقبـولاً غالبـاً 
ل عليهـا أساسـاً في  أن كثيراً منها غـير مضـبوط بالشـكل, ولاسـيما المعـاجم المُعَـوَّ

ضَبْط بنية الكلمة عند الاختلاف أو الحاجة إلى التـدقيق, فـالمعجم غـير المضـبوط 
 .بالشكل يفقد صفته المرجعيَّة

وبالطبع, فأنا لا أريد توثيق سلبيات تلـك المكتبـات بالاسـم والصـفحة, إذ 
 .ليس هذا غرضَ البحث

ــوب −٣ ــين  ثمــة عي ــه, كالانقطــاع ب ــول من ــوع المنق في التنضــيد أو في المَطْب
ــع في فقــرات الفصــل وهــذا مــا جعــل كثــيراً مــن الــدوريَّات . الصــفحات والتقطُّ

مة لا تعتمد التوثيق من المكتبات الرقميَّة  أو المواقع الإلكترونية  .العلمية المحكَّ

ث تــرقيم معظــم محتويــات هــذه المكتبــات لا تتوافــق مــع المطبــوع مــن حيــ − ٤
وقـد . الصفحات والفصول, ممَّا يُصعِّب العودة إلى النسـخة الورقيـة للتأكـد والتوثيـق

تُعْذَر المكتبات الإلكترونية في هذا, لأنه غالباً ما يكون للكتاب أكثر من طبعة, فهي قد 
تتوافق وطبعة ما دون غيرها, ويندر أن يكون عند الباحث أكثر من طبعـة إنْ هـو أراد 

وينطبق هذا على الموسوعات الشعرية التـي تعيـد إلى رقـم البيـت مـن مجمـوع  .التوثيق
مة  .أبيات الشاعر, وهذا ما لا يُقبل في البحوث العلمية المحكَّ

لكل مكتبة إلكترونيـة أو برنـامج أو موسـوعة طريقـةٌ في التخـزين وفي  −٥
اســترجاع المعلومــات والبحــث عنهــا تختلــف عــن الأخــرى, ممــا يجعــل الباحــث 

ة إلى معرفــة طريقــة كــل مكتبــة أو موقــع, وإذا انقطــع عــن التعامــل معهــا بحاجــ
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واستخدام طريقتها, فسوف يَنسْى آلية الاستفادة منها, وسيكون الباحث بحاجة 
 .إلى وقت إضافي لاستذكار طريقتها

كثير من المكتبات والمواقع لا تتيح النسخ أو الطبع منها, وهـذا يكلِّـف  −٦
 .اً سخ والتوثيق يدويّ الباحث وقتاً وجهداً للن

الطبيعـــة غـــير الموضـــوعية وغـــير العلميـــة لمعظـــم أو لكـــل المكتبـــات  −٧
ل مكتبــة إلكترونيــة أو تشرــف عليهــا, لهــا أهــداف  الإلكترونيــة, فكــلُّ جهــةٍ تمــوِّ
ــة بهــا, ولــذا فهــي لا تفســح المجــال أمــام الكتــب التــي لا تتفــق  وغايــات خاصَّ

كتبـات منحـازة إلى الـتراث انحيـازاً فـبعض الم. وفلسفتها أو معتقدها أو مـذهبها
ل الكتب المعاصرة حتـى ولـو كانـت لأدبـاء كبـار أمثـال مصـطفى  كبيراً, فلا تحُمِّ

وبعضـها الآخـر منحـاز حتـى في . صادق الرافعي وطه حسـين وميخائيـل نعيمـة
ــل مــا يختلــف معــه ولــو في الفرعيــات , فــلا يحَُمِّ . الــتراث إلى مــذهب دينــي معــينَّ

ل إلا ما هو معاصر, وبعضها الآخر من حازٌ إلى الحداثة انحيازاً طاغياً, فهو لا يحمِّ
ة ل الشعر القديم, ولا يعترف بالشـعر . ولو كان معادياً لثوابت الأمَّ وبعضها يحمِّ

الحديث, حتى إن موسوعة شعرية تضم ملايين الأبيات لم تورد بيتاً واحداً, لا في 
نـزار قبـاني أو عبـد االله الـبردوني أو بـدر دواوينها, ولا في كتبها المرجعية للشـاعر 

ـل كتـب العلـوم الأساسـية والبحتـة, بـل تُقصرـ . شاكر السيّاب ومعظمها لا يحمِّ
 .محتوياتها على كتب الدعوة أو ما يخدمها من كتب اللغة والمعاجم

وفي حين تغلب الاتجاهات السلفيَّة على تلك المكتبـات, والـدافع إلى ذلـك هـو 
المبـاشر بنشرـها, ولـيس الثـواب غـير المبـاشر المتمثـل بنشرـ العلـم  الرغبة في الثواب

ة إلى جانبها مكتبات ذات اتجاهات  داً, فثمَّ ه كـل مـا هـو دعـوي أيـمجرَّ ا ـăحداثية تسـفِّ
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 .كانت قيمته العلمية والثقافية
رة, فـما نجـده في الواحـدة  −٨ معظم محتويـات المكتبـات الإلكترونيـة مكـرَّ

ر في الأخرى عظم هذه المكتبات مضلِّلة في التعريف بنفسها, كـأن تـذكر وم. يتكرَّ
أنها تضم عشرين أو ثلاثين ألف كتاب, ولكن عند الـتفحُّص نجـد أن كثـيراً مـن 
دة النسخ, ولاسيما أمهات الكتـب, وقـد قـرأت عـن برنـامج مكتبـة  الكتب متعدِّ

قة, وتْ فَ رقميَّة عرَّ  أن منهـا مـا لم ه بأنه يحتوي بضعة عشر ألف كتاب مضبوطة ومحقَّ
يسبق نشرـه, وقـد اقْتَنـت المؤسسـة التـي أعمـل فيهـا قرصـه المـدمج بسـعر لـيس 
ف بــه ذلــك  بالقليــل, ولكــن تبــينَّ لنــا بعــد أن وضــعناه في الاســتعمال أنَّ مــا عُــرِّ

 .البرنامج لم يكن صحيحاً, وكان فيه كثير من التضليل

ثمــة مكتبــات إلكترونيــة تســمح بتحميــل كتــب عــلى موقعهــا مــن  −٩
مستخدمين خارج المؤسسة, وكأنها ليست مسـؤولة عنهـا, وهـذا مـا فـتح البـاب 
أمام إضافة الغث والسمين طلباً للشهرة, مع أن مضـمونات تلـك الكتـب قـد لا 
ة, بـل قـد تتعـارض مـع قـرارات علميـة  تؤهلها لتكون مرجعـاً في مكتبـات جـادَّ

ـل مجـلات. اعتمدتها مرجعيات لغوية عليا ثقافيـة عامـة أو  وبعض المكتبـات تحمِّ
 .مغمورة, بما يكثر محتوياتها دون قيمة تذكر

الصــبغة التجاريــة هــي الغالبــة عــلى نشــاطات المؤسســات العاملــة في  −١٠
ميدان المكتبات الإلكترونيـة, وهـذه الصـبغة جعلتهـا لا تعطـي الأولويـة للقيمـة 

 والغالـب عـلى هـذه المتطلبـات في الوقـت. العلمية, بل تعطيها لمتطلبات السـوق
هو المؤلفات التي تخضع  −وبالتساوق مع قواعد الرقابة الفكرية الجائرة −الراهن

 .لسلطة الماضي التراثية على ما كانت, وسلطة الحاضر القمعيَّة
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نعــم ثمــة مواقــع علميــة وجــادة, والــدخول إليهــا مجــاني, كمواقــع المؤسســات 
قـع محـدود لا العلمية من جامعات ومراكز بحوث ومجامع, ولكن مخزون تلـك الموا

يزيد على عشرات الكتب أو المئين في أحسن الأحوال, عدا أن بعـض المؤسسـات لا 
تنشر كتبها على مواقعها إلا بعد مدة طويلة مـن إصـدارها, لكـي لا يـؤثر ذلـك عـلى 

 .مبيعات النسخ الورقية التي تعوض تكاليف الطباعة
لـة يئـات المموِّ وإذا كان بعض ما عددناه سلبيات, هو مـن حـق الجهـات أو اله

نَّ ذلك خطأ من منظور علمي موضوعي, وإذا كان من حـقِّ أصـحاب إفوالمنشئة, 
المكتبات ألا تفتح صفحاتها لكل اتجاه إن كان يخالفها, فإن واجـب الثقافـة العربيـة 

 .أن تكون حاضنة لكل إنتاج الأمة
 :مشروع المكتبة العربية الإلكترونية الجامعة: ثانياً 
غاتها وأ )١  :هدافهامسوِّ

ليس غرضنا من اقتراح هذه المكتبة الإلكترونية العربية الجامعـة هـو تـلافي مـا في 
المكتبات والمواقع الإلكترونية العربية القائمة من سلبيات فحسـب, بـل هـو أكـبر مـن 

غات إنشائها هي. ذلك بكثير  :وأهم أغراض هذه المكتبة أو مسوِّ
نة لغوية عربية منذ بداية  −١ الكتابة العربية والتأليف فيهـا جمع أضخم مدوَّ
 .إلى اليوم

نة  ل نماذج كتلة من نصوص مكتوبة أو منطوقة, تمثِّ «, هي )corpus(والمدوَّ
نة في قاعدة بيانات مجموعـة مـن النصـوص «أو هي . »من اللغة, وتكون عادة مخُزََّ
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أو هــي مجموعــة . )١٢(»تمثــل اللغــة في عصرــ مــن عصــورها أو في جميــع عصــورها
داتهـا وتراكيبهـا في وضـع معجـم يُعتمد عـلى مفرالمراجع والكتب التي المصادر و

 .من المعاجم, فهذا معجم مدونته خمس مئة كتاب وذاك ألفا كتاب مثلاً 
يه  المكتبـة العربيـة الإلكترونيـة (وهذه التعريفات كلهـا تنطبـق عـلى مـا نسـمِّ

وبـدخول «: قولـهعدنان عيدان ب. وما ندعو إليه هو ما كان أشار إليه د). الجامعة
العالم عصر التقنيات الحديثة والسرعات الفائقة في الاتصالات والطباعة والنشرـ 

تـوفَّرت فُـرَصٌ نـادرة لمحاكـاة عصرـ الخليـل بـن أحمـد  −والإنترنت والفضائيات
الفراهيدي, وجمع أكبر كمٍّ من كلام العرب المكتوب والمنشور والمسموع, بهـدف 

ل دراسة اللغة العربيةترتيبه وتصنيفه بطرق علمية    )١٣(.»عصرية تسهِّ
اً واسعاً ودقيقـاً إلى وهذه المدونة اللغوية الضخمة سوف تكون مرجعاً علميّ 

بعيــد, لكــلِّ باحــث في منظومــة اللغــة العربيــة بغيــة تطويرهــا, أو باحــث في  حــدٍّ 
فــإذا كانــت . المصــطلحات العلميــة ووضــعها, أو باحــث في المعجميــة لتحــديثها

نة أ كتـاب, فـإن  ) ٥٠٠(هـي نحـو ) تـاج العـروس(كبر معجـم تراثـي أعنـي مدوَّ
مدونــة المعجــم العــربي اللغــوي الحــديث ســوف تكــون آلاف الكتــب والرســائل 

إن المكتبة الإلكترونية الجامعة سـوف تختصرـ . والنصوص, ومن مختلف العصور
ث فعندما نضع في البحـ. جهود البحث إلى درجة ما كنا نحلم بها قبل عشر سنين

مثلاً, سـوف نحصـل عـلى مئـات النصـوص التـي وردت فيهـا هـذه ) رَقم(كلمة 
                                                           

من أبحـاث المـؤتمر الخـامس لمجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق  − ١٣: مدونة اللغة العربية − عدنان عيدان. د )١٢(
)٢٠٠٦.( 

 .المصدر السابق نفسه )١٣(
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ومن هذه النصوص . عام, ومنذ أول نصٍّ وردت فيه) ١٥٠٠(الكلمة على مدى 
 .نستقرئ مختلف دلالاتها

فســوف تكــون المكتبــة الإلكترونيــة العربيــة أضــخم قاعــدة  ,وباختصــار
ــة بمختلــف عصــوره ــة العربي ــات للثقاف ــات ومعطي ــا بيان ا ومختلــف مكوناته

 .الأدبية والعلمية والفكرية
 :هي مصدر أساسي لتاريخ اللغة وبحوثها وتطورها −٢

فعن طريقها يسـهل وضـع المعجـم التـاريخي للغـة العربيـة, هـذا المشرـوع  −  أ
الذي عزم اتحاد المجامع اللغوية العربية على النهوض بـه, والـذي يلقـى صـعوبات 

ب مدونَّة لغوية واسعة شاملة يُرْكَن إليها, مما يضـطر إلى غيا − غالباً  –علميَّة مردُّها 
ــاوت  ــلى تف ــة, ع ــات العربي ــون المؤلف ــلى المشرــوع إلى الضرــب في بط ــائمين ع الق

نـة صـالحة لـه ولا شـكَّ . عصورها وتشعُّب علومها وتشتُّت مواقعها, لاعتماد مدوَّ
أكـبر مـن في أن مما يخفف من جهودهم المضنية وجود مكتبـة عربيـة إلكترونيـة هـي 

ى إليهـا العـاملون في هـذا المشرـوع, عـلى عُلُـوّ كعـبهم في  نة يمكن أن يتهدَّ أي مدوَّ
 .العمل المعجمي

ها يمكن تسهيل وضع معجم للحقول الدلالية في اللغـة العربيـة, توبواسط  −  ب
وهو معجم طال الحديث فيه, وجوهر العمل فيه تتبُّـع الـدلالات المتعـددة للكلمـة أو 

ـيها العبارة من خلا ل السياقات التـي وردت فيهـا, وهـي كثـيرة, ومـن الصـعب تقصِّ
نيّ  نـة أدبيـة علميـة واسـعة, كـما هـي في المكتبـة العربيـة ولاسيما تزمُّ اً, إلا أن وجود مدوَّ

م عوناً يجعل مثل هذا المعجم الدلالي في إطار الممكن والأقـل  الإلكترونية الجامعة, يقدِّ
 .صعوبة وعُسراً 
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مكن وضع عدد كبير من معـاجم الموضـوعات أو المعـاني وبمساعدتها ي −ج
في العربية التراثيـة, كمعجـم للألـوان وآخـر للأصـوات وثالـث للمشـاعر مـثلاً, 

 .تكون مصادر يعتمد عليها في وضع المعاجم المتخصّصة الحديثة في علوم شتَّى
وهي خير مُعين للدراسـات والبحـوث الراميـة إلى تطـوير العربيـة ألفاظـاً  −د

أساليبَ, وإلى تبسيط قواعدها وتيسير تعليمهـا, إذ إن معظـم خلافـات اللغـويين و
ه إلى أن بعضــهم اطَّلـع عـلى مــا لم يطَّلـع عليـه بَعْــضٌ,  في التخطئـة والتصـويب مـردُّ

ين دين أو تفريط الميسرِّ نة لغوية . فيؤدي الاستقراء الناقص إلى إفراط المتشدِّ إن مدوَّ
 .اً بينهمواسعة ستكون وسيطاً موضوعيّ 

وستســهم في تطــوير الترجمــة الآليــة وتيســيرها, ذلــك أن معــاجم لغويــة  −ھ
ــر جــدّ  ــددٍ واف اً مــن التراكيــب والســياقات موســوعية ومتنوعــة تشــتمل عــلى ع

والاستعمالات الحقيقية والمجازية, سـوف تجعـل إيجـاد المكـافئ العـربي لمقابلاتهـا 
 .الأجنبية أقلَّ صعوبة

 :وإغناؤه) الإنترنت(ي العربي على الشابكة زيادة المحتوى الرقم −٣

كثيراً ما نقرأ عن ضعف المحتوى الرقمي العربي عـلى الشـابكة, سـواء أكـان 
فمماَّ يوصف به المحتوى الرقمي العربي أن نسبته تراوح . ذلك في الكمِّ أو الكيف

, كــما يوصــف بــأن )١٤(في تقــديرات أخــرى) %٣(في تقــديرات و) %١.٥(بــين 
مي ضعيف وسـطحيّ, إلا أن مشرـوع المكتبـة العربيـة الإلكترونيـة مضمونه العل

, وهـي نسـبة )%٥(الجامعة إذا قدر له الإنجاز سوف يرفـع هـذه النسـبة إلى نحـو 
وليس المحتوى الكمي هو الذي سـيزداد, . تتوافق ونسبة العرب إلى سكان العالم

                                                           
 .دمشق −١٣/٦/٢٠٠٩المؤتمر الدولي العربي الأول للمحتوى الرقمي العربي  )١٤(



 )٣(الجزء ) ٨٧(المجلد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

ــزِّ . بــل والمحتــوى العلمــي النــوعي ن كــل الإنتــاج لأن المكتبــة العتيــدة ســوف تخَُ
العلمي للجامعات العربية ومراكز الدراسـات والبحـوث والاتحـادات العلميـة, 
مما يُغْني ذلك المحتوى العلمي, ليغدو مصدراً للبحث والدراسة ومرجعاً يعتمـد 

وهذا ما سيجعل المحتوى العـربي مطلوبـاً لـدى الدارسـين العـرب, سـواء . عليه
ى علومه بالعربية, أو  باللغات الأجنبية, لأنه سيفهم المعلومـة بلغتـه منهم من تلقَّ

العلـوم والتعلـيم,  وسيكون هذا بدوره دافعاً لتعريـب. أكثر مما يفهمها بلغة غيره
 .ب وباحثون من عدم توفر المرجع العلمي العربيفطالما شكا طلاَّ 

 :الجمع بين المشروعات العربية المناظرة وتكامل جهودها واختصارها −٤

ربية طموحة وهي في بداياتها, وترمي إلى أغـراض مطابقـة أو ثمة مشاريع ع
مؤسسـة  −في حدود علمنـا –مشابهة لأغراض المكتبة الإلكترونية الجامعة, وهي 

الــذخيرة اللغويــة, ومشرــوع الملــك عبــد االله بــن عبــد العزيــز للمحتــوى الرقمــي 
نة اللغة العربية للدكتور عدنان عيدان  .العربي, ومدوَّ

اقْترُح مشروع الذخيرة اللغوية العربية : ة اللغوية العربيةمؤسسة الذخير − أ
منذ اثنين وعشرين عاماً, وكان رائده الدكتور عبـد الـرحمن الحـاج صـالح رئـيس 

ـة صـاحبه –ولم يتقدم المشروع . مجمع اللغة العربية الجزائري إلا  −على أهميته وهمَِّ
لمشرــوع عــلى الإدارة اً, وكــان آخــر مــا اتفــق عليــه أن أحيــل اخطــوات قليلــة جــدّ 

اً تسهم في إنجـازه وتمويلـه الثقافية في جامعة الدول العربية, ليكون مشروعاً عربيّ 
الدول العربية, كل بحسب نصيبها في اشتراكات الجامعـة العربيـة, وصـار اسـمه 

وتقوم كالمكتبة الإلكترونية المقترحة, . ومقرها الجزائر) مؤسسة الذخيرة العربية(
ميــل أكــبر عــدد ممكــن مــن الكتــب والــدوريات والوثــائق عــلى عــلى تخــزين وتح



 ممدوح خسارة . د −  المكتبة العربيَّة الإلكترونية الجامعة عصر التدوين الثاني 
  

الأقــراص المدمجــة والحواســيب, ثــم عــلى موقــع الــذخيرة اللغويــة عــلى الشــابكة, 
وقد شكلت لهذا الغرض لجـان وطنيـة في كثـير . بإشراف رئاسة الذخيرة وإدارتها

ولكن وهو إنجاز حَسَنٌ, . من البلاد العربية للقيام بالعمل في حدود اختصاصها
ن سوى نحـو  الواقع أن العمل العربي الجماعي يسير عادة ببطء, فحتى الآن لم يخزَّ

وثمة خوفٌ مـن أن . )١٥(كتاب معظمها نسخ إلكترونية في أقراص مدمجة) ٧٠٠(
الـذي ) التعريـب(يُعَلَّق العمل فيها, أو تهمل فيكـون مصـيرها كمصـير مشرـوع 

ومـؤتمرات وزراء عـرب, ومـؤتمر اتخذت فيه قرارات من جامعـة الـدول العربيـة 
ـق الجهـود بـين . قمة إقليمية, ومع ذلك فهو ما زال يراوح مكانـه ويمكـن أن تنسَّ

ــا دام الغــرض واحــداً  ــد م بــل ويمكــن . هــذين المشرــوعين المتشــابهين وأن توحَّ
 ).مكتبة الذخيرة العربية الإلكترونية(تسميتها 

تقـوم : لعـربي الرقمـيمبادرة الملك عبد االله بن عبد العزيز للمحتوى ا − ب
نة العربية والمكتبـة الرقميَّـة(هذه المبادرة على  , وهـاذان المشرـوعان همـا )بناء المدوَّ

ولا نـدري مـا . )١٦(الأساس الذي تقوم عليه المكتبة العربيـة الإلكترونيـة الجامعـة
 . وصلت إليه المبادرة

نة اللغـة العربيـة  −ج يقـول  وهـي كـما: للـدكتور عـدنان عيـدان) علـم(مدوَّ
ــة مــن الكــلام العــربي المكتــوب قــديماً «: صــاحبها خــزين هائــل يضــم أكــبر كميَّ

وحديثاً, جمُع من مصادر مختلفة محايدة, وحفظ على جهاز الحاسـوب عـلى شـكل 
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ومن هنا, فـإن مدونـة اللغـة العربيـة هـي ملـفٌّ إلكـتروني هائـل . مادة إلكترونية
ل جـار للوصـول في النهايـة إلى والعمـ. اً يتجاوز حجمه مليـار كلمـة عربيـة حاليّـ

قـدر (المدونة كافة فروع العلم والمعرفـة الإنسـانية  شملوت. مليارات كلمة) ١٠(
سنة, وتهدف إلى وضع بنية ) ١٥٠٠(, على مدى حقب تاريخية تتجاوز )الإمكان

تحتيَّــة حديثــة للغــة العربيــة تســاهم في دفــع عمليــة التقــدم العلمــي والتقنــي 
والواضـح مـن . )١٧(»الإبداع الفكري الذي أساسـه اللغـةوالاجتماعي من خلال 

هذا أن هذا المشروع القائم فعلاً هو مشروع المكتبة الإلكترونية العربيـة الجامعـة, 
 .إنْ من حيث المضمون أو من حيث الغرض

ولا ريب في أن التنسيق بين هـذه المشرـوعات المتماثلـة في الأهـداف والوسـائل   
في مشروع واحد, قد يدفع بالمكتبة الإلكترونيـة الجامعـة إلى  وصولاً إلى توحيد جهودها

ى آخر, كالـذخيرة اللغويـة  ى أو تحت مسمَّ الأمام قُدُماً, وسواء أتم ذلك تحت هذا المسُمَّ
نة اللغة العربية  .أو مدوَّ

العلم أي نشرـه بـلا حـدود ولا قيـود ) عَوْرَبة(تحقيق ما يمكن أن نسميَّه  −٥
في اخـتراق الحـدود والـدول, ) العولمـة(فكـما نجحَـت . عـربيبين بلدان الـوطن ال

كذلك سينجح المحتـوى الرقمـي العـربي عـلى الشـابكة في اجتيـاز حـدود الـدول 
العربية دون أن تعيقه إجراءات الموافقات الرسمية والأمنية والجمركية وتكاليف 

ال لنقله النقل والشحن, التي جعلت الكتاب العربي يحتاج من الزمن والجهد والم
من مصر إلى سورية, أكثر بكثير ممـا كـان يحتـاج  −في عصر العولمة والفضائيات −
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)٢٠٠٦.( 
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نعم إن الشابكة والاتصـالات الحديثـة . إليه انتقاله بينهما في عصر الجمال والخيول
نسفت الحـدود الدوليـة الرسـمية, ولكـن مرادنـا أن تنسـف الكتـب والـدوريات 

ينشرــ عــلى الشــابكة بالعربيــة تغلــب عليــه  إن مــا. العلميــة العربيــة هــذه الحــدود
عايـة والـدعوة, وهـذا كلـه لـيس ممـا يغنـي المحتــوى  السـطحية والتعريفـات والدِّ

 .الرقمي العربي, ويجعل من بعضه مصدراً علميّاً ذا بال

 :محتويات المكتبة العربية الإلكترونية الجامعة −)٢
الة أن تضمَّ الأنوا  :ع الآتية من الكتبإن المطلوب من مكتبة جامعة فعَّ

معــاجم لغويــة عامــة, معــاجم (كتــب الــتراث اللغــوي العــربي القــديم  - ١
 ).موضوعات, معاجم بلدان, رسائل لغوية

كتب الـتراث الأدبي القـديم, وأمهـات كتـب الأدب عـلى مـرِّ العصـور  - ٢
البيان والتبيين, الحيوان, الكامل, العقد الفريد, أدب الكاتب, الأمالي, الرسائل (

وكتــب ..) كالعمــدة والوســاطة والموازنــة(وكتــب النقــد ...) والفلســفية الأدبيــة
ككتــب معــاني القــرآن وتفاســيره, وكتــب الحــديث النبــوي مــن (الــتراث الــديني 
 ..).الصحاح والسنن

المنـاظر لابـن الهيـثم والحـاوي في : كتب الـتراث العلمـي القـديم, مثـل - ٣
في الرياضيات لابن سينا, الطب للرازي, والقانون في الطب لابن سينا, والشفاء 

ومثــل هــذه . والفلاحــة النبطيــة لابــن وحشــية, وكتــب الفلــك العلميــة وغيرهــا
الكتب, وإن تجاوزتها حركة العلـوم, إلا أن قيمتهـا التاريخيـة والمصـطلحية ممـا لا 

 .غنى عنه
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لغـة, أدب, (في العلـوم الإنسـانية : المؤلفات العربية الحديثة والمعـاصرة - ٤
رياضـيات, (, وفي العلـوم الأساسـية )وق, تربيـة, شرعيـاتفلسفة, تـاريخ, حقـ

, وفي ...)طــب, هندســات, معلوماتيــة(, وفي العلــوم التطبيقيــة )فيزيــاء, كيميــاء
 ..)., رياضةارسم, نحت, تمثيل, موسيق(الفنون 
مة في الآداب والعلوم  - ٥  .الدوريَّات العربية المحكَّ
ــدءاً ب - ٦ ــديم والمعــاصر, ب ــن الشــعر العــربي الق ــاء دواوي الجــاهليِّين وانته

بالمعاصرين, ومن المدارس الشعرية الفنيَّة المختلفة ودون إقصاء, ولكن للنـابهين 
 .من المبدعين

 :إصدارات المؤسسات العلمية والثقافية في الوطن العربي وأهمها - ٧
 .إصدارات الجامعات العربية من الكتب المرجعية والمنهجية -

بحــوث في الــوطن العــربي إصــدارات المؤسســات العلميــة ومراكــز ال -
كمراكز الدراسـات والبحـوث ومـدن العلـوم والتقنيـة, وهيئـات الطاقـة الذريـة 

صة  .والمراكز العلمية المتخصِّ

 .إصدارات مجامع اللغة العربية -

إصدارات الاتحـادات العلميـة والمهنيَّـة كاتحـاد الأطبـاء والمهندسـين والمحـامين  - 
 .والكُتَّاب, ونحوها

ــة إصــدارات المنظمــة ا - ــدول للعربي ــوم بجامعــة ال ــة والعل ــة والثقاف لتربي
العربية والمراكز التابعـة لهـا كـالمركز العـربي للتعريـب والترجمـة والنشرـ بدمشـق, 

 .والمركز العربي للوثائق والمطبوعات الطبيَّة بالكويت
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ــلام  - ــة بدمشــق, وموســوعة أع ــة كالموســوعة العربي الموســوعات العربي
 ...العرب والمسلمين

 .مؤسسات الترجمة والفكر في الوطن العربيإصدارات  -

 .إصدارات وزارات الثقافة في الوطن العربي والمجالس الوطنية الثقافية فيها - 

 .....إصدارات دور النشر العربية الكبرى -

عشرــات الألــوف مــن الكتــب  −والحالــة هــذه –وســوف يتحصــل لنــا 
ــن يخُشــى ضــياعها ــي ل ــدوريات الت ــجلاَّت. وال ــكَّ في أنَّ س ــداع في  ولا ش الإي

 .المكتبات الوطنية في الوطن العربي تُعَدُّ مصادر أساسية في هذا الموضوع
حة لمحتويات المكتبة الإلكترونية العربية الجامعة −)٣  :الجهات المرشِّ

النظــرة في قــوائم الإصــدارات التــي تتطلبهــا المكتبــة الإلكترونيــة تــؤدي إلى 
ها, ولا تقدير الجهـات التـي ينـاط بهـا ترشـيح الكتـب  والـدوريات التـي ستضـمُّ

تها ومكانتهـا وسـوف  يصحُّ أن يترك الأمر على عواهنه وإلا فستفقد المكتبـة جـديَّ
 .تَطْرد العملةُ الفاسدة العملةَ الصحيحة فيها

ــاء, يضــم خــبراء في ــدة مجلــس أمن ــة العتي ــذا يجــب أن يكــون لهــذه المكتب  ول
ب, تخطِّط وتشرـف عـلى وحـدات والعلوم والآدا يةتاالمكتبات والإدارة والمعلوم

حة, وأبرزها  :تنفيذية فنية, وتتصل بالجهات العلمية المرشِّ
المؤسســات العلميــة ومراكــز  −مجــامع اللغــة العربيــة −الجامعــات العربيــة−

 .المنظمات العربية الرسميَّة ذات الصلة −الدراسات والبحوث
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 :شروط التخزين والتحميل −)٤
التقانيــة التــي يجــب مراعاتهــا والأخــذ بهــا, ونعنــي هنــا الشرــوط العلميــة و

لتجنُّب الأخطاء والسلبيَّات التي أشرنا إليها فيما هو قائم من مكتبات إلكترونيـة 
 :وأهم ما يجب مراعاته والتقيد به. خاصة, أو مواقع أو موسوعات

ـحة للتخـزين  −١ قـة لغويّـأن تكون الكتـب المرشَّ , لأن هـذه اً اً وطباعيّـمدقَّ
صدراً موثوقاً, وأي خلل يقع في هذه الكتب سـوف يقلـل مـن الكتب ستصبح م

 .مصداقية هذه المكتبة الرسمية الجامعة وقد يفقدها قيمتها المرجعية
بنيـة وإعرابـاً, إذ لا قيمـة  تضبط المعاجم التي تحتويهـا بالشـكل التـام أن −٢

ـتَكم إليـه, والـدليل ا ـة, لأنَّـه المرجـع الـذي يحُْ لـذي تذكر لمعجم غير مضبوط بدقَّ
لأنَّه إذا دخل الدليلَ الاحـتمالُ سـقط بـه . يهتدى به, ولا يُقْبل في الدليل الاحتمال

 .الاستدلال, كما يُقال

بأن يتيح برنامج المكتبة أو نظامها النفاذ إليها والاستفادة منها : المجانيَّة −٣
ان ق ديمقراطية المعرفة بحسب تعبير الثقافة المعاصرة, و. بالمجَّ ب وهذا ما يحقِّ يجَُنِّـ

 .كَتْم العلم وعقابَه بحسب تعبير ثقافتنا العربية الإسلامية

م البرنامج  −٤ , إذ إن بـرامج البحـث هـي البحـث والتصـفُّح إمكانأن يقدِّ
التي تمكن القارئ مـن الحصـول عـلى طلبتـه بأيسرـ السـبل وأسرعهـا مـع إمكـان 

عة والتيسيريْ التصفُّح والقراءة المتأنية, في حين لا تتيح برامج التصفح مِ  ْ  .زة السرُّ

ــا  − ٥ ــب فيه ر الكت ــرَّ ــاألا تك ــاً : , ولا طبعاته ــان فروق نت الطبعت ــمَّ إلا إذا تضَ
وبذلك تختصرـ تكـرارات وزيـادات تثقـل . جوهرية يحسن التنبيه عليها أو إظهارها
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 .المكتبة دون فائدة تذكر

, قابلة للسماع, أن تكون الدواوين الشعرية مضبوطة بنية وإعراباً ووزناً  −٦
لأن كثيراً من أبناء الجيل وحتى بعـض اللغـويين لا يميـزون بـين البيـت المـوزون 

 .والبيت المكسور

وكــذا القــراءات القرآنيــة والتجويــد, فــإن كثــيراً مــن البــاحثين لا يــدركون 
 .الفروق الدقيقة فيما بينها لبعدهم عن مصطلحاتها وصور أدائها

ــدخول غــير إ −٧ ــا ب ــة وبرنامجه ــا, ألا يســمح نظــام المكتب ــة إليه دارة المكتب
وذلـك لكـي لا . ويحُْصرَ بها حق الإدخال أو التصحيح أو التعـديل أو التحـديث

ــاً لهــواة الكتابــة وأصــحاب البحــوث الفطــيرة, ممــا يقلــل مــن  تصــبح المكتبــة مكبّ
 .مكانتها المرجعية

أن تراعى حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين, بما لا يتعارض مع القوانين  −٨
 .ذةالوطنية الناف

ــابكة  − ٩ ــلى الش ــع ع ــة في موق ــة الجامع ــة العربي ــة الإلكتروني ن المكتب ــزَّ أن تخ
وإذا كــان النفــاذ إلى موقــع المكتبــة مجانيّــاً, فــإن . , وعــلى أقــراص مُدْمجَــة)الإنترنــت(

ن بطريقة لا تقبل النسخ  .الأقراص المدمجة يمكن أن تباع بسعر معتدل, على أن تخزَّ

 :كترونية العربية الجامعةمتطلبات إنشاء المكتبة الإل) ٥
إن إنشاء مثل هذه المكتبة الإلكترونية يتطلـب تـوفير مسـتلزمات أساسـية 
لا تنهض مـن دونهـا, وإلى جانبهـا مسـتلزمات فرعيـة تظهـر تباعـاً مـع التنفيـذ 

 .والتطبيق العملي
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ك البحث, والأُ   .ر البشريةطوالمستلزمات الأساسية هي التمويل, ومحرِّ
 :زمتوفير المال اللا −١

ك للثقافــة, كــما هــو للاقتصــاد وغيرهمــا مــن منــاحي الحيــاة . المــال عَصَــبٌ محــرِّ
ويمكن أن تقدر التكلفة المبدئية للمشروع إذا أخذنا بالحسـبان حجـم المـادة اللغويـة 

 .المبتغاة, ثم تجربة لجنة وطنية قامت بمثل هذا العمل
مـا تتطلـع إليـه  مليارات كلمة, وهي بحجـم) ١٠(المادة اللغوية المبتغاة هي 

نة  المدونة الإنكليزية, نكليزيـة تضـم نصوصـاً تعـداد الإ) أكسفورد(علماً بأن مدوَّ
مدونــة اللغــة (وهــي كــذلك بحجــم مــا تخطــط لــه . )١٨(كلماتهــا الآن مليــار كلمــة

  )١٩(. للدكتور عدنان عيدان) العربية

مئتـي كلمـة, فمعنـى هـذا ) ٢٠٠(فإذا كانت الصفحة الواحدة تحتوي نحـو 
 .خمسين مليون صفحة) ٥٠(ه يلزم تخزين أو تحميل أن

وبحسب تجربة اللجنة الوطنية الأردنية للذخيرة اللغوية العربية, التي بـاشرت 
الذي سبق ذكره, وأنجزت ) مشروع الذخيرة اللغوية العربية(تخزين الكتب في إطار 
هـي كتاب حتى الآن, فـإن تكلفـة الصـفحة الواحـدة ) ٥٠٠(تخزين أو تحميل نحو 

ـدة رقميّـ دينـار لتنضـيد  ½اً عـلى قـرص مـدمج أو دينار أردني واحد للصفحة المنضَّ
                                                           

, من أبحـاث المـؤتمر الخـامس لمجمـع اللغـة ٢٧: لسانيات المدونة الحاسوبية −علي القاسمي. د )١٨(
 ).٢٠٠٦(العربية بدمشق 

, من أبحاث المؤتمر الخـامس لمجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق ٢١: عدنان عيدان, مدونة اللغة العربية. د )١٩(
)٢٠٠٦.( 
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وإذا أضـيف إلى هـذه . دينـار لتصـحيحها وتـدقيقها ½  اً, والصفحة المطبوعة ورقيّـ
دينـاراً وربـع ) ١.٢٥(, تكون تكلفة الصفحة الواحـدة )٢٠(دينار للتنسيق ¼التكلفة 

دينـار, فـإن التكلفـة النهائيـة  ¼والصيانة بنحو  الدينار, وإذا أضيفت تكلفة الأعتدة
. دولاريـن أمـريكيين) ٢(للصفحة الواحدة ستبلغ ديناراً ونصـف الـدينار أي نحـو 

عة على ) ١٠٠(وبذلك تكون تكلفة المشروع النهائية نحو  مليون دولار أمريكي موزَّ
 .سنوات إنجاز المشروع
جهلها, فكلامي لا يعـدو عن خوضي في حسابات مالية أ − وأنا أعتذر بالطبع

ليّ  اً من تقدير لجنة رسمية مارست عملاً نظيراً للعمل اللغـوي والتقنـي استنتاجاً أوَّ
قد تزيد هذه التقديرات, وقـد تـنقص, . الذي تقوم عليه المكتبة الإلكترونية العتيدة

ـدة مُدَقَّقـة عـلى سـب م مؤلفاتهـا منضَّ يل لأن كثيراً من المؤسسات أو الأفـراد قـد تقـدِّ
هو مبلغ زهيد بالقياس  − حتى لو تضاعف − وهذا المبلغ المقدر. الإهداء للمشروع

إلى مشروع ثقافي حضاري بمثل هذه الأهمية والضرـورة للعربيـة وكتابهـا الكـريم, 
ب عالمي لكرة القدمبوبالمقارنة  ولا يفوتنا القـول هنـا إن الشرـكة «! تعويضات مدرِّ

فقت مع خمـس جامعـات عالميـة مشـهورة عـلى قد ات) جوجل(المنتجة لآلية البحث 
خمسين مليون كتاب على شبكة الإنترنـت, كـي يطلـع ) ٥٠(وضع نصوص حوالي 

  )٢١(.»عليها العالم بأجمعه
                                                           

 .٧/١٢/٢٠٠٩اللجنة الوطنية الأردنية إلى هيئة الذخيرة العربية في اجتماعها في الجزائر  تقرير )٢٠(

, مـن أبحـاث المـؤتمر الخـامس لمجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق ٢١: مدونة اللغة العربيـة − عدنان عيدان. د )٢١(
)٢٠٠٦.( 
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ك بحث ضخم مختص لهذه المكتبة −٢ ك البحث عبارة عن «. إيجاد محرِّ ومحرِّ
م لمساعدة مستعمله عـلى البحـث في مدونـة حاسـوبية   )٢٢(.»برنامج حاسوبي صُمِّ

ــة بيُسرــ  ومحــرك البحــث هــذا يمكّــن القــارئ مــن الوصــول إلى المعلومــة المطلوب
العربية التي أنجزت محركـات  يةاتشكَّ في أن شركات تقانة المعلوم ولا. وسهولة

يمكـن أن تسـهم في  )٢٣(وأمثالهـا )الخـوارزمي(و) عـربي(بحث مثل محرك البحث 
ك ضخم لمثل هذه المكتبة الخـوض في  −اً باحثـاً لغويّـ −وليس بوسـعي. تطوير محرِّ

مسألة علمية تقانية كهذه, فـالخبراء المعلومـاتيون هـم المؤهلـون للنظـر فيهـا, وفي 
ك المطلوب  .وسائل إنجاز المحرِّ

 :تأهيل وتدريب الخبرات البشرية اللازمة للمشروع −٣

  )٢٤( :والخبرات البشرية المطلوبة ثلاث فئات
 .تخزينفَنيّون في التنضيد والمسح الضوئي وال − أ

 .مهندسون في البرمجيات والحاسوب − ب

صون, لأعمال التصحيح والتدقيق −ج  .خبراء لغويون متخصِّ

                                                           
لخـامس لمجمـع اللغـة , من أبحـاث المـؤتمر ا١٣: لسانيات المدونة الحاسوبية −علي القاسمي. د )٢٢(

 ).٢٠٠٦(العربية بدمشق 

اـبكة − مروان البواب. أ )٢٣(  –مجلـة الحيـاة الفكريـة  − محركات البحث في النصـوص العربيـة وصـفحات الش
 .٤٩: ص ٢٠٠٩  −  ٢ع  −   دمشق

ــة )٢٤( ــذخيرة العربي ــة ال ــربي بتــاريخ  −مؤسس ــت الع ــة أو الإنترن ــذخيرة العربي ــر مشرــوع ال تقري
٧/١٢/٢٠٠٩. 
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 :ويمكن أن يوزع العمل على خلايا أو لجان فرعية, ملاك الواحدة منها
ن  عدد  - د ومخزِّ  )٥(مُنضَِّ

 )١(مهندس حاسوبي  عدد  -

 .من حملة الدكتوراه في اللغة العربية)  ١(خبير لغوي  عدد  -

ــل مــن  ــة غــير قلي ــا التراثي ــة وشــاقَّة, لأن في كتبن ومهمــة هــؤلاء الخــبراء دقيق
 .التصحيف والتحريف, وفي كتبنا الحديثة غير قليل من الأغلاط اللغوية والطباعية

تزويد هذه العناصر بالعتاد الـلازم مـن حواسـيب  ضرورة وغني عن البيان
 .سعة كبيرة وماسحات ضوئية وبرامج معالجة وطابعات وذواكر ذات

صـة  وبعد, فإن هذا المشرـوع بحاجـة إلى أن تعقـد مـن أجلـه نـدوات متخصِّ
اً كانـت ـّوأيـ. تضم نخبة من اللغـويين والمعلومـاتيين وخـبراء الإدارة والتخطـيط
 .التكاليف والجهود, فإن عصر التدوين الثاني للغة العربية يستحقها

 التوثيق
  .٢٠٠٩ −  دمشقمجمع اللغة العربية ب − بأبحاث مرصد اللغة العربية وآفاق التعري - 
اللغــة العربيــة في عصرــ  − أبحــاث المــؤتمر الخــامس لمجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق - 

 .٢٠٠٦ − المعلوماتية

 .٢٠٠٩تقرير هيئة الذخيرة اللغوية أو الإنترنت العربي للعام  - 

 .ت.د − دمشق − جمع وترتيب عباس أحمد صقر − السيوطي − جامع الأحاديث - 

مؤسسـة  − تح بإشراف شعيب الأرناؤوط − شمس الدين الذهبي − بلاءسير أعلام الن - 
 .ت.الرسالة د

 



 )٣(الجزء ) ٨٧(المجلد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 ٢٠٠٦طبعـة  − دار العلم للملايـين  − صبحي الصالح. د − علوم الحديث ومصطلحه - 
 .بيروت –

 دمشق –مطبعة الكاتب العربي  − ابن رشيق القيرواني − العمدة في محاسن الشعر وآدابه - 
 .١٩٩٤−  ٢ط  –

 – ١٧ط − دار العلــم للملايــين  − صــبحي الصــالح. د − نمباحــث في علــوم القــرآ - 
 .١٩٨٨ − بيروت

 .٢٠٠٩ − دمشق – ٢ع − وزارة الثقافة − )الحياة الفكرية(مجلة  - 

 .١٩٤٨مصر  − مجالس ثعلب - 

 − دليل المؤتمر الـدولي الأول للمحتـوى الرقمـي − المحتوى الرقمي العربي على الشابكة - 
 .٢٠٠٩حزيران  − دمشق

 − دار الكتــاب العــربي − أحمــد عبــد الغفــور عطــار تــح الجــوهري, − معجــم الصــحاح - 
 .ت .د.مصر

 .منشورات مؤسسة الأعلمي − عبد االله بن أسعد اليافعي − مرآة الجنان وعبرة اليقظان - 

المكتبة   − أبو الفضل إبراهيم وجاد المولى والبجاوي − السيوطي − المزهر في علوم اللغة - 
 .٢٠٠٤ −  بيروت − ١ط −  العصرية

 .١٩٩٧ − الكويت − ١ط − محمد حسن عبد العزيز. د − مصادر البحث اللغوي - 

 .١٩٩٨ −  دمشق − هيئة الموسوعة العربية − الموسوعة العربية - 

مكتبة الأندلس وجامعة بغداد  − أبو البركات الأنباري − نزهة الألباء في طبقات الأدباء - 
  .١٩٧٠ − ٢ط − 

 


